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الظاهرةالقتسرةتزولىالأممحياةمنالحاسمةالفتراتقي

الحقيقةهذهفتظهر،حقيقتهاوتخفيحضارنهاتسترالتي

.لالضلوبرقعهاقناعهاعنهاوتنضوعاريةسافرة

الأمةحياةفيالحاسمةالفراتهذهنشبهأنلناوبلمو

العقليةالرقابةتزولحيطسالفرسد،حياةفيالصراقفببعفرس

،عادةبهايأخذالتيالاجماعيةالاعتباراتوتعتزلةالمنظمة

ءلىسخصيتهفتتكشف،الأصيلالعميقطبعهالىويعود

مننفسهفيماكلاللاشعوريةحياتهأعماقمنويقفزحقيقتها

بةحياءولافيهاصنعةلاأصيلةودواقعاوليةمخرائز

ظاهرية-حياةالأحياناكثرفييعيشنعلمفالفردكما

معويجزي،سلوكمنالمنطقيفرضه.مافيهايرعىكاذبة

حقيقتهمنيظهرفلا.وحدودقهودمقالمجتمعيمليهما

بهوتسمرالعقلبهيس!مهـجالذيالرواء!و.ظاهرارواءإلا

مصفاةمنممرهـالذبم!المقطالاءءـوأ.،الاجساعيةالرقابة

عيءالاجساالعقلوسرائهاوسس6المجتمسعقواعدومصفاةالمجتمطس

الزاثفهـةالقشرةتلكيكشفالحاسمةالمناسباتبعضنمبولسن"

ت!ذيبهأتقنالذيالصقيلالموجهذلكوينضواصطنعهاا-لتي

الىويآويالأصليةطبيعتهالىفيعود،وتزيينه"وتثقيف

كلمنه؟تاجالعميقالغريزي/وجوده

كا.:؟في-!.إ.7.ماكثرآءواطفمنعليهتويما

ولإ+يم!!بنتكونماغالبامنازع،ومرسةفبمؤكولى"

-.-3طب!!الفولىسرفمنوليمس-.-حهوانيةوحدثمية

نرزر!بالأناادالنفسعماءبعصمطسنكلولار

.م.؟!الغرائزأكترعلىؤشتملللانسادالعميقة

!+!يئ*!.سررسمنليسبل،ووحشيةبداثية

.إ-إ--بملةمحمالعميقةالأئاهدهادئقرلأفىالقول

..:001.-س.الأوائلالأقدمونالأجدادخامهمابكل

صيىانية.ميولمنيلوحشيةغرائزمن

الدكسئور!بدهذهأنفنبننستدركأننجبأنناغر

واحدةنظرنافيليمستالطدعقةالآنل-

جبم*-!ى؟-حبمصيما!ى!-؟جبض!

--ا(رل!

محهاص!سأايى

أازل!دث!إسللوصءإررنسسدبفلصاسص

!تن!ص!-!يما!ى-حيمانى

إوحشيةامنواحدخطعلىتتجليلاوأنهاالأفرادسائرعند

الأفرادبعضلىلدىتقبدىماكثيرابل،والبدائيةوالقسهوة

.ءوداواطيبعمقأاكثرالأفذاذ

ظاهرسلوكبينالانقسامهذامثلأيصاالأممحياةوفي

ا-لياةتلث،العاديةالأيامفي،فيها.كامنعميقوجوهر

،وذلك.يعجبلطسالذيالتأفقفي.ظاهرها،وذلكترضيكالتي

.والنظامالت!ذيبمنآظاهرمعه.محملالذيالمصقولالرواء

الأصيل،طبعه!الى،عودالحاسمةالأيامفي،ذلكبعدوفيها

فيها.-لازيفالتيالصادقةحقيقتهاالى

عثءاهاالتيالأيام،الأممتاريخفي4الحاسمالأياممنهذه

فلا.اليومحتىفجهانحيانزالماوالتيالأخيرةالأونةفي

ولاالمصطرعةالأمثم!اءلطياخكاش!افيهارأيناإنعجب

.بعضرالشعوبخصائصيماءمفاجئةعنباشهل"اقذفتإنعسجب

حضارةنضرسنا-!نأنفسنامنذسنواتنك!ذبكنالقد

ونتهيب،الآنكلإزيالشمعبوحضارةالفرنسيالشهـعب

حقائقمنشمهدنامارغمالحضارتينهاتيىءحليالسبمالحكم

الفترةصذكنالقد.طبيعتهماكلنيقفعنابمالنازوحيمث.!مان

بينهمامنالأولوالشعب،الشعبينذينكحسياةفيهاعانيناالتي

زائف!ةحضمارةأمامأنناندرك،خاصة

لمظموالاصالنظامهرمنلظاذلكاوأنكاذبة.!ب

ودشكلاكادبأرواءالاليسوالتهذيب.-بشتش+-!7؟ول!

ضرنامنمثلاندرككنا.زائفالمجمطحيا،2

شيئ3كلعداكيفهئاكالأفرادببعص-قي!!)

فيوبللكسببالكسبمحكومأعندهم؟!

.افتضا-آأكثرهافيبلصررهأبمثيرح!ن!خضص!

ئلقاهالذيأداللطفلنااستبادماوكثيرا9!!

والنظامبهنخطىالذيالمعشروحسن،-.؟

للصيدالاشباكهيمازواجههالذي--*ط!

عناصروليستالكسبوزيادةوالاقتناصال!ائمى!افة

ماآكثيربل.الشعوبؤلمكحياةفيأصيلة



وئرسم4المجةهـح4خاصالذفياللطفذلكوراءانأل!يخا

كللحظةفيتتجلىفظاظة،والمناقعالصا"لحبهوزوحىفيتقاليده

شبهناوكم.المصهالحفجهاتلعبولاالجتصعفيهايتدخللا

الرقابةلهقخنتسجفيبسلوكهناكالهاسمنمنلوككثير

كلاوأخفتطاهرهافيمهزلةكافجعل4تصمرفازالاجماعية

للظ،ورالفرصتت!كنووحشبةوقسوةىفكلنوراءها

عارمة.يةضىارلتسكأرفبالرءثنمنالإفلاتوتنتظر

بعضلىلفيح"اؤكرة.الأيامزلماثمةذادتن!راومااوكضير

مويدانها،ورنادةغزالالىفيمنارغهة،اظهارهافيالحزج

تخلولاوالتيالشعوب،لماثلدىنلقاهاالتيالأخلاقأنوهي

الاليست،لينالاخرلحكأوقوحففاعىدقمنظاهرهافي

الاجتماعيفالنظام.الاج!عيالظامثمراتمنصنعيةضة

الخلقية،الميادفي-بعضسيطرةفيالسبلناتبدىهناك

7الجاجالىيحملماع!ذهمالاج!عيةالحياةدولابفيورأينا

ا)"محبماحيجعلوماالخلقيةالخصالهذهطربقعنوالهـكسب

خلقءوجردنةتنعلمو!كذا.الخصالتلثدونعسيرأ

نفس!هالخلقووجدناالعميقوينهم3وزالأفرادبنيةمننابمأصيل

اذحجمااالوصفعليهنطإقان"ءكهناإضافياًاجماعيابفياناً

ع3ح"ره؟34+4ولا!سس!3المنز،!ع%نهعن"فنقولهنهـاكيحهونه

العص"ق.الفارقالحكنذلكمنذندرككتانفسهإوقتاوفي

يخأالأخلاقوبينالثلادتلثفيزشهدهاالتيالأخلاقصرين

وتزللتردىالبلادتلكفيالأخلاقنرىفبيينماك!ما.بلادنا

النظامواجباتمنالفرارالافرادؤجم!يست!يعلحظةكلفي

الأخلاقنرىكتا،الاجتماعيةالاجماقةومتطلباتافدرجي

النظاملىوءوغمعزيزةأبيةوتظهربرآنفهاتهثنمخبلادنافي

ندركهنهـاكن!اوكلن.الأجتماعيمالنظضعفورغمالخارجى

ماتعيشاجتماعية4مؤسسالشعوبتلاثلدىالأخلاقأن

-ك!تلهثوما،بىتمسلثالتياصلىرجيةافيو!بقيت

نرىكشابينما.وهنا!لبوطتلكأصابماإذاتداعى

ي"ث،النفوسنمبعمي!آأصيلاشيئاًبلادنافي.الأخلاق

غمورالاجتماعيمالطالىوءغمر،مالكرووالتضحية4خبلأرا

عصورخلالمجت!عناعلىرانتالتيالكثيرةالفساداملءو

سآ.مصفىللخلقت!هـكولمأفسدتمافأفسدتيلةطو

الأموربعضنرىكناماكثيرابل،كلهذلكنرىكنا

لىظرمثلاالىكنا.نفسناأبيمنبايناوفيمامضغهانطيلالتيىلأخرا

لءتممهافة،والقازودللنناا!والأنكلإرقيالفرزصياماحر

أنفسضامننلقيماكناآوكثير.تماماًالاحترامذلكي!يماذا

والقازونةالنظامءلىالحرصذلكأنوهـونضهمرهجوابل

وغدتتعقدتصضىارةنذجةوأنه،أيضه؟آليشكليحرص

07والقا.ونالهظامليانهاآوخير.تصو"ثالياتاالىحاجهفي2

النظامءلىالزائدلىالحرذلكأننعتقدكناماكثيرابل

هـذامنطريقغيرءنالحيماةالىتصليجعلهاماالانسانية

كلافتقدتأ:فىشساتلكأننرى!ا.افرجيالضابط

الحياةبقاءالىرؤدياأنن،3باط"فيوكلخلقعفويز!رف

النظامغيرحاميالهاتجدولم،النظامءابولو"سليم

حقانظاماًالنظاميكؤنوهل.القانرفيوالدرعالخأرجي

وبرينبايهيوجدداخلينفسينظامعنصادرايكنلماذا

؟الأخلاق

نلقاهاالتيالفوضىبعضرأنفرىكناذلكمقابهلوفي

عندئافالفوض!.المصةوعالنظامذلكمنقيم!أعلىبلادنافي

بروجهعيالاجتيالف!سهـادوليدةنهاكووعلىلها.ناانكارعلى-

محثيرأبل،إنسانيهوروحاخلقاوراءهاتخففيماا-كثيرعام

ذلكعنالمذياعفينتحلىثكناأيامم!ذ.لهماثمرةتكونمل

أجرةدفعمن.يعفمناأنحاولالذيالترامفيالموظف

نوجهوكنا.نقطعهاقصيرةاننودالتيالمس!افةالوكوبلأن

يتعدىانحقهمننرىولاالوظفذللثالىوالصقداللوم

المسافالتكانتاذاأجربلاالنالهلىركوبويبيحالقانونعلى

وورلم.للدولةسرالةالجملهذامثلاننقولكخابل.ةقصر

-العمللهذاناإنكاوربم-لكننهـاو.رأيناعنداليوملناز

اليهنتظرأنالتجنيمنونجد.،وراءهعمانكشفأننحب

نع!كلدفيماالعصلهذافوراءءصرفةشكليةخارجيةنظرة

أيةشلملىولكرها.صح!الالىوجيه"زوجلمنبيلة%نسانية"عاطف

ولكنهما،شكدونبدائيةعاطفةإنها.نجبيلةعاطفةحار

ازسانيةبمقاييهرالأمورقياسفيخلقيةرغبةءنتصدر

بعضالقا؟ونشر!يلالىنزعةوءن،فقطقا.ونيةممقاييس!لا

الراكبيتكبدأنا،وظفذلكءلىشقفلقد.الانسا.يالمع

ءونااعف!اءهواعتبر،قصيرةمهافةأجلمنكاملةأجرة

/،العامالخلقيالتكوينفيضعفانظرتهفيان.لهإنسافيا

اليمست.الانسانيةدلالتهاحبثمننعتقدفيماقوةفحهاولكن



!!صووحرحصحضحضوو!ررو!بةستجااصللاافينيناال!و

لموباإتأملان"!؟للناسمقةالعمللحاجات

ل!ءروحهافيقيمتهااليست

فيعوا،لبطويىللثيبوانطلفتأنصص!افيلاومعناها

"عوبهعث!.؟وشكلها

العمطلاؤهافةلالووحمع:ى!وقعتأنبعدواليوم

قو؟منتحما4وكا،العوبيلاادنها-وفيوجدنالمعركةا

!.الحيويةالمناس؟تد!.اليهذهبناماكليرؤيدما

ل!كسثمفتقلئا؟فالمعركة

!ك!-سحسعسحسعسحصكعصيسيصيارر!صةةراء!ها.عن

عاوية.سافرةحقائتهاوأظهرترعةالتطللأمم

أإفونسيةالحغ!ارةتلكأن:-دجدمنوكدتإنها

التحكمومنالترفمقواتلتإعدلنه!تقدوالاؤمميزية

كلوراءهاتخفيظاهرةقشرةت!كونأنإلىالضاسفي

لنهاؤيةحيماةبلاتقوملا*.فالحءارريللحفماالتأخيرهعافي.

هذهومثل.ال"!االمنةسبالشعبنفوس3فى،تقوأصيلة

بيلةالن.الخلصلةالدواغهذهومثلالأصيلة.الانسانيةالحياة

ءنالب!يديكونماكاشدبعيدهالمعركةبعدلناتبد

يفسرالذي!ووحدهالتنيئوهذا.الحضارتينهاتينكيان

ونلتنرعةللمنطقافتراقمنلديهماوجدناهماالأمرنهايةفيلنا

التحللالىالأزمةدعت!مافلقد.الانسانيةوللاخلاقالدولية

العميقنالكيلاظهاروالىتلجمسانهاالتيالسطحيةالأبرادكلن

لما!اقوهزءهد"جعةم.نفيهكاالابرادتالثوراءالثاوفي

.الاذسانلحرمةو،انهاك

"ب-للادا"-ااطلبو

مواكش()للبيضاءالدارفي

-.مق

ياصتلناءمصصعد

11،-161-أ.18مناستيريثعارع

نوال!كرءجبلقد-وو!ضووووحضحصحمئووحر!و4

-،

المثمعبينلناممنقيقةخدءن!والثاهد6الموصأيامإة

شواتخلالا!الللل!كوامهلروحعىلم!
وو

لثديخصض!ارتيمافيأنلالاليوميفهم،عوبيقطو

كأدمما-عص*14اذسانيالادالث!عبنضفيالاصيةة

أيامرأوامارأوا!!لفيةئرةسهخبجوا

ماقرأوأوصدماالمعركةث!

،أ

من.كثيربأقلامقرأواثد

!ا!مو،دلبلاا،لثب!اس!صعسعمحيعيصكلعصى!ثي!!

محاكاته،فيالودتم،ظاهرءفيالناءمالفكرذللثورقلبان

للمنطقيعوفلااهوجةكرأ،واقيشهمنطقهفيذالمط

كيفو-اروا.وزنأوالأق!-ةللم!اممماتيقيمولاحرية

ىدناوقسه.حىسهـهوا!ماالعميقالانقلافيهذايفسرون

زائفالشعبينذينك"ضارةكلن.عرفوهماأنو!وهنيمم!ير

الظا!رلىوىمع،ماتجرب!3فييلصمهوالم3وأ،أصتهفي

المزيف.والبهرجالخداع

هذيقحقيقةصولبهنعتقدماقتصدإذ،والمعركة

صولالعميقةعضدتنانفسها)وقتفيصدقت،الشعبر

فيللع!يقالئيءأيفماًأزناحتقدفهي.لىالعرش!ناحقيقة

وراءالكامنألجوهرعنوكشفتظهو،أننقوهـتا

تلكجديدمنوكدتفلقد.للفالصدةالاجمالمجةقثصرتثا

العميقالانسانيالعنصرانوهيبماامناطالماللتيللحفيقة

سوىللانطلإقوبينبينهيحولولاللعربينفىفيؤاو

علىالقاطعالدللقدتولقد.الخارجيةأوضاعهسجق

لصالعادـيةأيامنافيعندناي"بدىالركودـالذيهذلأن

والشمم.والاريحيةف!حيةالة15فبؤلعع!"نهانيةارة!و

برورلبطولأتوالمشاهدالمعركةأيامالعربيةلمصرفالمتأمل

قي-كلانطلةتالتيئالعربيةالكرامةلروجوالمتلصبسلس!د

الروجمعى!4مريةلاقهمأاليوميفهمغداعربيقطر

وما،العربيالشعبنفسفيالأصيلةالعمبقةالانسانية

علي-.للحروويةالمناسباتفيةزرسخيةتتفجرقوئمنتحمله

لإمس!الحديثيىالعرالشعبعاشهاالتيالأخيرهالأيامان

مرتفلقد.امحن!قيعقةهذهث!تالذيأوحيداالدليلإوا!افي

يرقيدىكانالاستعمارمعكثيرةمحصنقرونمنذالشعببهذا

فيشديدأ،نيتهاؤسلفيؤويا،واط!نالحنبين،دومأفيها



وفيأقرانهلىبيلفيتضحيتهفيصادقا،حريتهعلىحرضه

ومصطفىزغلوللىعدأياميةانمصسالمورةإن.أ-فادهسبيل

كلنعليناتطلوريةالم!والثورة.بب!،اءةعنالي"تكامل

العديدةوالحركاتةالك:!راتورالةومثلها.يبالقرسالأكل

؟بعدوهل.العربأرض!ءلىتظهرتزال!وماظهرتالتي

من،العربيةالجزائررأسهوعلما،الربيالمغرب-ورة

باسمىالحريةتعشقلديهيئ-دشعببطولةاثصاتالىحاجة

الاؤسافبوالخلقدالازسانيةنيمعا

.أوصافمنبهاتصفتلما؟الأحيرةالمعركةأنيىوى

الروجهذهأصالةعلىقاطعاحاسمأدليلاكانت،نادرةخاصة

البلادسماءمصز-وفيلمماءفيحلقتلقد.الانسانيةالعوبية

خيركافيالتضحيةوبرزتالكرامةروجالأخرئالعربية

والفداءالايثارخلق،بيالعرالخلقوظهروأشكالهاصورها

طعآ..سائعأار،يخبةلأراو

وبينبينن!االصراعإنقالناإنهذابعدنغاوفهل

سمييبيييبه-عم!-ء.يممهممهس!م!ممسهيييبييييبمور

لآ-""!11-!-

ا،ندهىساءة

"قع!رر.ما7

الملأث!واصررث.

محهإزوفيلآلههافىرا

ث!ض-----------:

؟.حضارثينبينصراعوالاة-كاليرالفونسيهـينالمستعمويئ

والشهذوب6واظ!لقللنظامظاهـرهافيتحملزائقةرةحفها

ءسعيةلواوبوصروالعقاي"صي"الخفالفوصى؟اباطنتيوتخفي

،!ا"صأ"رواالةسادظاهزهاأصلةرةوحف!ا،البدائية

ءريةسبهليفيءالتق!حهةو،الانساوللا؟!انوباطه!ا

؟نافلاا

أخر،بال!زوصمالتيالعر+ليةالبلاده!هانقلناإننغلوهل

،التح!ررطريقفيالسائرةالأسيويةالشعوبورائهاومن

*الرسالة،العالمالىالانسانيةالرسالةح!لالىالمدءوةهي

العىثيالاحيكرام-ءل!تقومنماوا،ال!غلبةءلىتقوملاالتيالحقة

تحملبرأن4تالقمووكبانها؟الانسانوشعصرالانسان!قوق

عةلىها-فيالمعاهذهدامتما،والخلقالحقنيمعاراحتهاءلى

عزلىدامتو!ا،الفسادرغمأعماقهافييتحركأصيلاشدئأ

.وشاوحىاغرائزوراءهتتكشفيفأزعدائهال

ائملداعبدا!عشد!مثق

.!ييبيييبيييبسم!جميبييبيييبممممم!يمصمع!يييبييبسم!مممصمم!صييبب

-ع--نمماقع"مىواقه

-اصطوبر-

6،اء-ألقرارسأ

*ا

د.بروركأالافىلتا

ع--بري"العرأ"لافىا،

إ

-!جي------حم+-


